عن ذلك ستل رسول الله (صس اله عليه وسم): أي القتل أفضل؟ فقال: 
«من اشرق دمه وعقر جوداه في سبيل الله » [صحيح رواه أحمد وأبو داود]ء 
أهريق دمها ریق وسال عقر جواده: قُطع قوائمه بالسيف؛ وهذا 
أفضل القتل: لأن المجاهد قد جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من 
ذلك بشيء: فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن الذبي (صلى الله عليه وسلم) 
أنه قال: «ما من أيّام العَمَلُ الصّالحٌ فيهن أُحَبُ إلى الله تعالى مِنْ 
هذه الأيّام العشر» يقصد عشر ذي الحجة؛ فقيل له: ولا الجهادٌ في 
سَبيل الله؟ قال: «وّلا الجهادٌ؛ إلا رَجُلُ حَرَجَ يُخاطرٌ بتفسه وَمالِه 
فلم يزجع بِشَيْء ») [رواه البخاري والترمذي] ٠‏ 

وقال (صد الله عيه وسم): «أفضل الشهداء الذين يُقاتلون في الصف 
الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا. أولئك يتلبّطون 
-يتمرغون- في الغرف العلى من الجنة. ويضحك إليهم ربك؛ وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه » [صحيح رواه أحمد]. 

وقال (صلى الله عليه وسلم): « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب, ورجلٌ 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » [أخرجه الحاكم وصححه والخطيب]. 

كما أنَّ دم ا في سبيل الله نارٌ على أعداء الله تعالى, 

تحرقهم وتزلزل أركانهم؛ فإِن دمّه نورٌ لمن بعده من المجاهدين, 
ويحيي الله به أمواتا ليُكملوا الطريق؛ وقد تواتر اليوم عند كثير من 
الناس -من رأى بعينه وسمع بأذنه وشم بأنفه- أنهم رأوا شهداء 
الدولة الإسلامية مبتسمين رافعين أصابع التشهد. وسمعوا آخر 
كلامهم من الدنيا أن لا إله إلا الله. وشمُّوا رائحة المسك منهم ومن 
قبورهم: وهذا والله من بشرى الله للمسلمين وتثبيتاً للمجاهدين 
وتأييداً لجهاد الدولة وصحة طريقها. 


تقضي المروءة أن نمد جسومنا 
جسراً فقل لرفاقنا أن يعبروا 


هل يُقال: فلان شهيد ؟ 
عندما نقول أن فلاناً شهيد: أي نعامله معاملة الشهداء في 
الدنيا من حيث ترك الغسل والصلاة عليه؛ ولكننا لا نشهد لأحد 
بجنة ولا بنار. لأن القلوب بيد الله وله غيب السموات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله. 
عن عَبْدِ الله بْن عَبَّاس قَالَ: ع 
بوم م حَيْبرَآََبَلَ نَفَرٌ من صَحَابَة التَبِيّ (صس اسه عيه وسم) فَقَالُوا: فلن 
شهيد. فُلانْ شهید. حَنَّى مروا على رَجُلٍ فقَالوا: هلان شهيد, قال 
سول 5 (صلى الله عليه وسلم) : «كلاً إن َأَيْتْهُ في الذار في 5 ؛ غلا 


0 
أو عباءَة » [رواه مسلم]. 


وهذا الذي درج عليه المؤلفون من أهل السيرة والمغازي والمعارك 
الإسلامية فيقولون: شهداء أحد وحُنين واليرموك والقادسية, 
وكذلك كتب الرجال تجد فيها: استشهد في اليمامة. قتل في 
القادسيةٌ شهيدا. وهكذا... 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية القائد (نور الدين محمود زنكي) 
بالشهيد في غير موضع من مجموع الفتاوى كقوله: «وكان من 


أواخرهم ١‏ لشهيد نور الدين محمود الذي فتح أكثر الشام واستنقذه 


من أيدي النصارى». وكذلك قال الذهبي في السيرة: "الإمام 
القدوة الشهيد أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرمليء ويُعرف 
بابن النابلسي". 

أما قول البخاري وتبويبه باب (لا يقال فلان شهيد) فيئحمل 
على الجزم لقوله: (صلى اله عليه وسم) في الحديث: «والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله». فلا يُجزم لأحد بالجنة ما لم يشهد له بذلك الله 
ورسوله (صلی انه عنيه وسم) والله تعالى أعلم. 

اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك 
اللهم احشرنا مع الشهداء من بطون السباع وحواصل الطير. 


Coz 
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الشهادة في سبيل الله؛ لحظاتٌ لطالما تمناها المؤّمنون. لحظات 
لطالما اشتاق لها الصادقون, لحظاتٌ لطالما بكى لها الباكون؛ إنه 
لقاء رب العالمينء لقاء الله تعالى وهو راض عنك» بل ويضحكٌ 
لك جل جلاله! إنه اللقاء الذي انان والحور الحسان» إنها 
لحظات النعيم المقيم التي ليس بعدها وصبّ ولا نصب.... 

فمن هو الشهيد؟ وما فضائل الشهيد؟ 

الشهيدٌ مَنْ فقتل في سبيل الله إعلاءَ لكلمة الله. تحكيماً لشرع 
الله لا مَنْ تل في سبيل عصبية أو حمية أو قومية أو وطنية أو 
رياءً أو سمعة.... عن بي موسى الأشعري (ضي اسه عم) أن أعرابياً أتى 
النبيّ (صس اله عليه وسم) فَقال: يَا رسول الله. الرَجُلُ يُقَائلُ للمغتم, 
َالرَجُلَ يُقَاتلٌ لِيُذْكَرَ وَالرَجْل يُقَاتِل ليْرّى مَكَانْةُ؟ وفي رواية: 
الله ؟فقال رسول الله (صلی اس عنيه وسم): «مَنْ قال لِتَكُونَ كَلمَةٌ الله 
هي اللي فهو في سبيل الله » امتفق عنيه]. 

قال الإمام النووي (رحمه س): "الشهيد الذي لا يُخسل ولا يُصلى 
عليه وهو الذي مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء 
قتله كافر. أو أصابه سلاح مسلم خطاًء أو عاد إليه سلاح نفسه: أو 
سقط عن فرسه. أو رمحته دابته فمات» أو وطئته دواب المسلمين 
أو غيرهم: أو أصابه سهم لا يُعرف هل رمى به مسلم أو كافر. أو 
وُجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يُعرف سبب موته. وسواء كان 
عليه أثر دم أم لاء وسواء مات في الحال أم بقي زمناً ثم مات بذلك 
السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل 
شيكاً من ذلك, وهذا كله متفقٌ عليه عندنا" فح المهذب]. 

أما عن فضل الشهيد فالكلام يطول ويطول. قال الحق سبحانه: 
(ولآ تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاء ولكن لا 
تَشْعُرُونَ © ابترةه!؛ وقال تبارك وتعالى: و تَحْسَبَنَ الذين قُتلُوا 
1 ا عد ربعن يفون" رين بت 
آنَاهُمُ اللَهُ من قله وَيَسْتَبْشْرُونَ بالذينَ لَمْ فوا بهم مَُنْ 
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خَلفهِمْ أل حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ* يَسْتَبْْرُونَ بنعمّة مّنَ الله 
وَفضْل وان الله لآ يُضيعٌ أَجْرَ المُوّمنينَ) [آل عمران: 74 1- .]۱۷١‏ 

وقال جلّ في علاه: إِنَّ الله اشّْتَرَى من المُوّمنين أَنَفْسَهُمْ 
وَأََوَالَهُم بان لَهُمْ الجَنّة يُقَانلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفَثْلُونَ وَيُفْتَلُونَ 
وَعْدا عَلَيْهِ حَقَاً في النَوْرَاة والإنجيلٍ وَالْقرْآن وَمَنْ قى بعهده من 
الله فَاسْتَْشُْوا بَِعَكُمْ الذي بَايَحتُم به وَدَلِكَ هُوَ الود الْعَظيمٌ) 
[التوبة ١‏ ١1م‏ 

وقال (صس اسه عه وسم): «لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله 
أرواحهم في أجواف طيور خضر تَرِد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 
الله لنا لكلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب! فقال الله: أنا 
أبلغهم عنكم» فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: وَل تَحْسَبَن 
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الذينَ قُتلُواً في سَبِيلٍ الله أَمْواتاً بل أَحْيَاء عند رَبَهمْ يرَْقُونَ) 
الأظانك ) سكن رواد أحمد وأبوداود]. 

وقال (صد الله عيه وسم): «إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى 
تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون 
شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئذاء 
ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. فلما راوه أنه لن يتركوا من أن يُسألواء 
قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » إروه سمم|. 

وقال (صد اله عليه وسم): «للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في 
أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة. ويحلى حلة الإيمان, 
ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين, ويُجار من عذاب القبر, 
ويأمن من الفزع الأكبر. ويُوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه 
خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويُشَفُعّ في سبعين من أهل بيته» اروه 


الترمذي وقال: حديثٌ صحيحٌ غريب] . 


وقال (صد الله عليه وسم): «ها من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن 
يرجع فيقتل عشر مرات لما له من الكرامة » إرواه مسم]. 
وقال (صد اله عليه وسم): «والذي نفسي بيده لا يُكلم -يُجرح- أحدٌ 
في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. إلا جاء يوم 
القيامة: اللون لون الدم والريح ريح المسك » إرواه مسم]. 
وقال (صلی اسه عليه وسم): «ها يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد 
أحدكم هن مس القرصة » [رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حسنُ غريب]. 
وقال (صس اسه عليه سلم): «القتلى ثلاثة: رجلّ مؤّمن جاهد بماله 
ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى تل 
فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه. لا يفضله 
النبيون إلا بدرجة النبوةء ورجلٌ هرق -خاف- على نفسه من الذنوب 
والخطايا. جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى لقي العدو 
وقاتل حتى قتل؛ فتلك مُعصمصّة -مطهرة ومغسلة- محت ذنوبه 
وخطاياه. إن السيف محّاء الخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاء 
فان لها ثمانية أبواب. ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من 
بعض. ورجلٌ منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل 
في سبيل الله فان ذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق » [رواه 
أحمد وصححه ابن حبان]. 
والآيات الكريمات والأحاديث النبوية الصحيحة في عظيم فضل 
الشهادة في سبيل الله ورفعة درجة الشهيد كثيرة. ولذلك تمنى 
رسول الله (صس سه عليه وسم) أن يُقتل في سبيل الله. ليس مرّة واحدة 
بل عدّة مزات, فقال (صد اس عيه وسم): «وَالّذي نَفْسِي بِيَدِه لَوَدِدْتُ 
آئي فل في سَبيلٍ اله كم خت م تل فم أحيا قم أفل م 
وهو ما يدفع المؤّمنين الصادقين لأن يختاروا لأنفسهم أحسن 
خاتمة وأفضل قتلة. فما هي أكثر قتلة يحبها الله ورسوله؟ 


۳ 


